
 ISSN 2519-7436، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث

 م        2024( لعام 3( العدد )10المجلد )

 

292 

 

 ه ـة التشبيمـالموه اظـالألف في ان ـحي   وـأب امـالإم جـمنه
 

 (*1) اتـد النعيم ـل عبدالله محمـأم د.
 

 الملخص 
مصطلحات    :الأولالمبحث    ؛وثلاثة مباحثمقدمة    في   الدراسة وجاءت    الألفاظ الموهمة التشبيهحيان في    أبو  الإمام منهج    ةتناولت هذه الدراس 

المذاهب    : المبحث الثاني   حيان وكتابه البحر المحيط،أبي    الإمام بتعريف  ال  ،ظاهرها مشابهه الله لخلقهيوهم  التي    الألفاظ المنهج،    :وفيه مطالب  العنوان
  أبو  الإماممنهج    المبحث الثالث:  ؛ الى الله تعالى   المضافةوالساق والجنب    القبضةوالعين واليد و   ، الوجه   : وفيه مطالب  ها أحاديثيات الصفات و آفي  

 هم النتائج.أتبعت ذلك بخاتمة فيها أ ثم  الله لخلقه    التي يوهم ظاهرها مشابهة  الألفاظحيان في 
  ه بو حيان هو تنزي أ  الإمام ن منهج  الى أ  الدراسة صت  وخل    ،المنهج الاستقرائي والاستنباطي  : همهامناهج أ   ة تباع عد  اب  ة ت هذه الدراستم  

كان اللفظ يحتمل التجسيم؛ يحمل على ما يسوغ فيه من إثبات    وإذا  ، سبحانه بألفاظ محتملة   اري للبالصفات    إثبات وعدم    ة الباري سبحانه عن الجسمي
 ما يصح نسبته الى الله تعالى ما لم يؤد الى تجسيم، أو يحمل على المجاز.

   .ة، الحقيقالتأويل ، الصفة، المجاز،  أبو حيان، الألفاظ الموهمة :ةالكلمات المفتاحي  

 

Imam Abu Hayyan approach to imaginative and similar words 

 

Abstract 

This study tackles the approach of Imam Abu Hayyan regarding his treatment of Qur'anic vocabularies 

that might indicate that there is a similarity between Allah and His creatures. The study consists of an introduction 

and three sections; The first section: the title terms: approach, the vocabularies that might indicate that there is a 

similarity between Allah and His creatures, and introducing Imam Abu Hayyan and his book, The Ocean Sea. The 

second section: Doctrines regarding the verses on attributes and their hadiths, and contains topics: the face, eye, 

hand, grip, leg, and side added to Allah Almighty. The third section: the approach of Imam Abu Hayyan regarding 

his treatment of Qur'anic vocabularies that might indicate that there is a similarity between Allah and His creatures, 

then followed by a conclusion containing the most important results.  

This study adopts several methods, the most important of which are the inductive and deductive. The 

study concludes that Imam Abu Hayyan's approach is to glorify Allah Almighty and not to describe Him as a body 

and not to describe Him by probable words and to interpret words which might imply embodiment, and it is 

interpreted as being pure to the Creator, Glory be to Him. 

Keywords: Abu Hayyan, Imaginative words, Attribute, Allegory, Interpretation, Reality. 
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 مقدمة ال
لى  لى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان االحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وع 

   ا بعد:يوم الدين، أم  

لَيْسَ قال سبحانه:"    ؛تعالى  لله  صفات الكمال والجلال  إثباتالجماعة على تنزيه الباري تعالى و و   السنة  أهلجمع  أ

الْبَصِير   مِيع   السَّ وَه وَ  شَيْءٌ  التشبيه  اختلفوا في   لكنهم؛  11الشورى  “ كَمِثْلِهِ  الموهمة  ثبتوها أوالأثر  الحديث    أهلف  ؛الألفاظ 

إضافات كما أضاف    وعدوها  ؛لم يثبتوها صفات  والماتريديةالأشاعرة  معظم  ض كيفيتها الى الله تعالى و وقالوا نفو    خبريةصفات  

أبي    الإماممنهج  بيان      ؛ ورغبت في   اللغة العربية وتنزيه الله تعالىيتوافق مع    لوها بماوأو  الله لنفسه الكعبة فقال بيت الله  

 . الدراسةليه فجاءت هذه أدلته على ما ذهب إ و الألفاظفي هذه   حيان

 :الدراسة مشكلة
 ؟ الألفاظ الموهمة التشبيهفي  بو حيانأ الإمامما هو منهج  

 الدراسة: حدود
 ."، الساق والجنب المضافة إلى الله تعالىالقبضة  العين واليد، ،الوجه" الألفاظ الآتية: ،تفسير البحر المحيط 

 :   الدراسة أهمية 
  الأصولبين   وخلطوا الكثيرون في تشويه العقيدة الصحيحة ها  ستغل  ا السنة والجماعة  أهل خلافية بين    ركز على مسألةت

هذه  في  حيان  أبي    الإمامستخلص منهج  ت:  الدراسةو   .فيها الخلاف  مكنالتي ي فيها الخلاف وبين الفرعيات  يسوغالتي لا  

 وموقفه من المخالف.  الألفاظ

وإنما هناك دراسات    ؛الألفاظ الموهمة التشبيهفي  منهج الإمام في    تناولت  ةمتخصص  ةجد دراس : لم أةدراسات السابقلا

 ة جوانب بشكل عام منها:من عد    "البحر المحيط" هتفسير  جهود الإمام أبو حيان من خلال تناولت

في ة  ورا حيان الأندلسي في العقيدة من خلال تفسيره البحر المحيط، د. إبراهيم برقان، أطروحة دكتأبي    الإمامنهج  م  -1

 .م2006جامعة الزيتونة التونسية، 



 ISSN 2519-7436، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث

 م        2024( لعام 3( العدد )10المجلد )

 

294 

 

 ،جامعة البلقاء  ،أمل النعيمات رسالة ماجستيرحيان في الإلهيات من خلال تفسيره البحر المحيط، د.  أبي    الإمامجهود    -2

 . م 2007،الأردن

ن  م  الألفاظ الموهمة التشبيهفي    حيان أبي    الإماممنهج   تحاول تجلية  هان  أ  ة؛عن الدراسات السابق الدراسةتتميز هذه  

 البحر المحيط. ه خلال تفسير 

 :دراسةهداف الأ 
 ".الجنب ،الساق، اليد، القبضة، العينالوجه،   :"ومنها الألفاظ الموهمة التشبيهفي حيان  يبأ الإمامبيان منهج  -

 . منهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطيال الدراسة: منهج  -

 الدراسة: خطة 
 : مباحث ثلاثةو  ةمقدم فيه الدراسة  هذ جاءت

الأول العنوان  المبحث  ثلاثة مطالب:  :مصطلحات  المنهج،  وفيه  الأول:  الثاني  المطلب  ي  الألفاظ  :المطلب  هم  و التي 

 .المطلب الثالث: التعريف بالإمام أبي حيان وكتابه البحر المحيط .ظاهرها مشابهة الله لخلقه

 : آراء الإمام أبو حيان في الألفاظ الموهمة التشبيه وفيه ستة مطالب: نيالثاالمبحث 

 الوجه المضاف الى الله تعالى  :ولالمطلب الأ

 الى الله تعالى  المضافة العين : الثاني المطلب

 الى الله تعالى  ليد المضافةا الثالث: المطلب

 الى الله تعالى  القبضة المضافة الرابع:المطلب 

 الى الله تعالى  الساق المضافةالخامس: المطلب 

 ب المضاف الى الله تعالى الجن  السادس: المطلب

 الألفاظ الموهمة التشبيهبو حيان في أ الإماممنهج  :ثالثالالمبحث 

 :  هم النتائجالخاتمة وفيها أ
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 المبحث الأول مصطلحات العنوان: وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: المنهج   

اللغة:  المنهج   * الهاء  "منهج" مأخوذة من  كلمة  في  بتسكين  بـي    أي:"نهج"  الـنهجن واضـح  طريـق    ابن منظور، )وهـو 

   (1) (م1988،

حين نكون بها   إما من أجل الكشف عن الحقيقة،  ،التنظيم الصحيح لسلسة من الأفكارهو    :والمنهج في الاصطلاح *

للآخرين،أو    ين،هلاج عليها  البرهنة  أجل  عارفين  من  بها  نكون  بدوي،)   حين  وبهذا   (2) .(م1977عبدالرحمن 

  الطرق التي استخدمها للبرهنة على آراءه من خلال تفسيره البحر  هوحيان"    باأ  الإمام"منهج    إن نستطيع القول  

 المحيط.

 الألفاظ الموهمة التشبيه المطلب الثاني:

                                                       ض ورم تنزيها  له أو فو  أو       وكل نص أوهم التشبيها         -الجوهرة:  قال صاحب   (1)

التشبيها  وقوله: ظاهره،  أي:  أوهم  بحسب  به  القول  صحة  الوهم  في  التشبيه    أوقع  من  الفاعوالمراد  فعل  لا    . ل المشابهة 

التي وردت في القرآن الكريم   الألفاظ "الألفاظ الموهمة التشبيهفي  " أعني بمصطلح الدراسة  هذه وفي  .(3) (ه1422الباجوري،)

ة دون الصفات  الصفات الذاتية الخبري"  بعض العلماءما يسميه    علىوسأقتصر    ،نسبة ظاهرها لله تعالى  ؛يوقع في التشبيه مما

  (4)(م 1977، آخرون  الحميري و)  "الإضافةالتي تنسب إلى الله تعالى على وجه  ؛الفعلية الاختيارية

 المطلب الثالث: التعريف بالإمام أبي حيان وكتابه البحر المحيط. 

 ه ونسبه ومولده ووفاته اسمه وكنيت *

مهور ذهب جو  ،لقبه أثير الدين   ؛الأندلسي الجيانين علي بن حيان الغرناطي  بو حيان هو محمد بن يوسف بأ  الإمام

ن بقراءاته  ت القرآقرأ"  حيان:قال أبو  ،  ولد في غرناطة  ،(5)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،)  "حيانأبو  "ن كنيته  أ المؤرخين الى  

وصلي    ودفن بمقبرة الصوفية  ه745  في القاهرة في سنة   اتهوفكانت  و نصاري  محمد الأأبي  على يد    (بمطخشارش)  "السبع

 (6)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،) الغائب.  صلاةفي الجامع الأموي عليه 
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 :لقهخ   *

  ؛ ف النفس لا يطمع في شيء غير تلاوة القرآن والأعمال الصالحةوكان عفي  وخلقه،  بحسن دينهامتاز أبو حيان  

نسان الكلام في "ينبغي أن يترك الإ  :ومما قال  .مصر عندما قدم إليهم  أهلران الكريم وقد أوصى  سمع الق  إذافيه خشوع يبكي  

المذاهب و الطعن    و التعرض لأئمة  عليهم السلام  لى وما يتعلق بصفاته وما يتعلق بأحوال أنبيائه  ستة أشياء: في ذات الله تعا

 على حساب الدفع  لا  من خلق الله إ  زمانهم وأن لا يقصد أذى أحد  أهلالمناصب والرتب في  رباب  على صالحي الأمة وعلى أ

والاستخفاف بأبناء    الاستهزاءنفسه عن    ن يضبط  عن نفسه وأن يعذر الناس في إدراكاتهم؛ فان ذلك على حسب عقولهم وأ

لا يغضب على من لا يفهم مراده   وأن ،لما يبحث  مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولةلا  زمانه وأن لا يبحث إ

، وأن يترك الخوض في علوم الأوائل وأن  رأيس مخرجا لمن ظاهر كلامه الفساد وأن لا يقدم على تخطئة ببادئ الن يلتموأ

  لا  وأ  عاجز مفتقريجعل اشتغاله بعلوم الشريعة وينبغي للعاقل أن يلزم نفس التواضع لعبيد الله وأن يجعل نصب عينيه أنه  

  جديداا   ح عقلاا تلق    فإنهاالتواريخ    فيما لا يعنيه وأن يكثر من مطالعة  ضوالخو    ن يقلل الضحك والمزاحعلى أحد وأ يتكبر  

 (7) (م1997، التلمساني)

 علمه ومكانته العلمية  *

إنضاج  وتوفرت له البيئة العلمية التي ساعدته على    ، ى في غرناطةالأولحيان تلقى علومه    با ن أأتذكر المصادر  

 من  لا  فلا انتقل إ  نحاز للفهماء وأرغب في مجالستهمتتلمذ للعلماء واأ"وما زلت من لدن ميزت    بو حيان:أ  الإماميقول    .فكره

  " م بالنهار سحيري وبالليل سميري فجعلت العل   ؛فنيت في فوائده حبري أ  اودعت علمه صدري وحبرا  أمام فكم صدراا إمام الى إ

،  قال جلال السيوطي  ،(9) (2004،الشوكاني)  .حاز مكانة علمية رفيعةالعلماء    عليه   وأثنى (8)(هـ1422الاندلسي، ابو حيان  )

ا وله    450سمع أبو حيان الحديث بالأندلس وإفريقيا والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو  :    (10) ه(1399  السيوطي) شيخا

خلقٌ كثير من مشارق الارض ومغاربها ويرى الإمام ابن السبكي أن مجيز وتتلمذ على الإمام أبي حيان    1000أكثر من  

 (11)هـ( 1385، خديجةالحديثي، )  .معظم من تعلم في عصره إنما تخرج على يديه

ترك الإمام أبو حيان ثروة من المؤلفات تميزت بتنوعها من حيث المضمون فمن ك تب للقراءات والتفسير الى ك تب 

كتاباا وسبعة لم يكتمل تصنيفها    46واللغات وغيرها وقد ذكر الإمام أن ه أكمل منها    ك تب الفقه الى ك تب الشعرالنحو واللغة الى  

 (12) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،)
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 عقيدته ومذهبه الفقهي *

  . الأشاعرة  ين ابن عطية والباقلاني عمدته في محاكمة الخصوم وهما من أئمةالإمامجعل  وقد  العقيدة  هو أشعري  

كان ظاهري المذهب في الأندلس وتمذهب للشافعي بعد استقراره في مصر وقيل كان في بداية أمره مالكياا ثم تمذهب للظاهري  

  (13)ه(1406)شكري،

على كتاب التحرير   ، هذابي  اكثر نقول كتأواعتمدت في  "  التفسير:  حيان في مقدمة بو  أقال   :كتابه البحر المحيط

ابو  )  "النقيب  بابنعبد الله المعروف  أبي  ديب جمال الدين  لأا  تفسير من جمع شيخنا الصالح القدوةال  ائمة  بأقوالوالتحبير  

  (14) (هـ1422حيان الاندلسي،

ل في تفسير القرآنو  سم ى أبو حيان  ، أعد  له مؤلفه عدته، فلم يشرع فيه إلا عند دنو ه من الستين، وقد  هو كتاب مطوَّ

تفسيره "البحر المحيط"، وهو كما سم اه مؤلفه، بحر زاخر باللآلئ والدرر، وفوائده واضحة غرر، ولم يكتف بتسميته بالبحر، 

وإنما وصفه بالمحيط، فكان محيطاا لكل أبعاد التفسير، .... وقد تنوعت المصادر التي استقى منها أبو حيان تفسيره، فقد  

ب القراءات والتفسير والحديث والنحو والتصريف واللغة والفقه وأصوله وغيرها، إضافة لما كان للمصنف  رجع إلى كثير من كت

بال التفسير  ضمن  المدرجة  التفاسير  من  ويعد   واسع،  واطلاع  غزير  علم  بالمأثور.  رأي من  التفسير  إغفال  عدم  )بني    مع 

   (15) م(2021عامر،

 الصفات وأحاديثها المبحث الثاني: المذاهب في آيات 
والمشبهة:  الأولالمذهب  * المجسمة  ال   :مذهب  الجسميةوهم  تعالى  الله  الى  نسبوا  الجسم  ذين  اليه  )ابن    واسندوا 

والمخلوق   (16) ه(1410جماعة، الخالق  بين  يفرقوا  ولم  الانسان  مثل  وجه  وعين  يد  له  تعالى  الله  ان   وقالوا 

في    (17) ه(1421  )الخالدي،  الاشعري  والانتقاص   المقالات  ونقل  التجسيم  على  يدل  كلاما  بعضهم  عن 

)ابن  وطول وعرض وعمق    ةن معبودهم جسم وله نهايأ والاستهزاء لا صله له بالعلم ولا بالدليل فهم يقولون  

حوادث  لل تعالى محل  الله  أن  وزعموا  ،ومنها يماس عرشه    ةلله حد ونهايإن    اميةوقالت الكر    (18) ه(1410جماعة،

  (19) م(1977)البغدادي،الانسان ورةالله بص  واهوغيرهم شب   المغيريةو  والبيانية
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و وصفه به  لا يوصف بما وصف به نفسه في القرآن أوهم الذين زعموا ان الله تعالى    :مذهب المعطلة   :المذهب الثاني*

)ابن   .المسمى جهم من صفوان هذا الزعم الباطلكثر ما ذكر أو  صلى الله عليه وسلم في صحيح السنةرسوله 

قالوا للجهم صف لنا    ة من الزنادق  ن قوماا أ  في كتاب الرد على الجهمية  حاتمأبي  اخرج    (20) ه(1410جماعة،

شيء كل  مع  الهواء  هذا  هو  فقال  خرج  ثم  مدة  يخرج  لا  البيت  فدخل  تعبده  الذي  ،ابن  ربك  )العسقلاني 

  (21)ه(1380حجر،

يشمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من أهل القرون الثلاثة  السلف  مصطلح  مذهب السلف؛ و   المذهب الثالث:*

وعبدالله    والليث بن ىسعد،  وسفيان بن عيينة،  ه(، 161وسفيان الثوري )ت  لأربعة،ا  الأولى ومن تبعهم من الأئمة

وسائر أصحاب السنن الذين اتبعوا طريق   (ه206ت)ومسلم    (ه194ت)والبخاري    ه(،181ت)  بن المبارك

 ويتلخص مذهب السلف في طريقين: (22)الأوائل جيلاا بعد جيل.

الصفات على ما جاءت من غير تعرض للمعنى واعتبار فهمها هو قراءتها ر هذه  مريت ب :التفويض  الأولالطريق  *

 :ينه كان يقولن سفيان بن عيأ عبد الله الحافظ  أبي  ذكر البيهقي بسنده الى    ،وعدم الخوض فيها بشيء من الكلام

قال فخر    (23) ه(1413)البيهقي،عليه  كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت  

السنة والجماعة أثبتوا    أهل و   صله متشابه بوصفهيد والوجه عندنا حق لكنه معلوم بأال  إثبات  :البزدوي   الإمامسلام  الإ

ولم   فيما هو من المتشابه وهو الكيفيةوتوقفوا    القطعية والدلالات اليقينية  الآيات المعلوم بالنص أي    الأصلما هو  

كل من عند ربنا وما منا به  يقولون آ"  فقال:  وصف الله تعالى الراسخين في العلمالاشتغال بطلب ذلك كما  يجوزا  

 (24)م(1995)الغنيمي،( 7ل عمران:آ) لباب"يتذكر الا أولو الأ

في    ول الساقأ  أنه   ويلاتهأل من السلف سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ومن تو  وممن أ   :التأويلالطريق الثاني  *

تعالى ساق  "  :قوله  عَنْ  ي كْشَف   حجر  بالشد    "أولها(  42القلم:)  "يَوْمَ  ابن  الحافظ  ذلك  ذكر  ابن   )العسقلاني،ه 

  (25)ه(1380حجر،

صول  ات من الفقهاء والمحدثين وعلماء أوالعلماء الثق  هم الطائفة الكثيرة من الائمةو   :مذهب الخلف  المذهب الرابع*

يقصدون تفصيل ما   تفصيلياا     ويلاا تأها ما يسمى  أحاديثفقالوا في آيات الصفات و   ؛المائة الثالثة  الدين وغيرهم الذين جاؤوا بعد

 (26) ه(1410)ابن جماعة،الخلق فقالوا لعل المعنى المقصود هو كذا    يه مع تنزيه الله تعالى عن مشابهةجمل السلف القول فأ
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جمالي وهو نسبه ما نسبه الله تعالى الى نفسه من صفات وما نسبه الإ  التأويلن طائفة الخلف تؤمن بأ ومن الجدير بالذكر  

ما كان من الصفات   تفصيلياا   تأويلاا نهم يؤولون  يه عن مشابهة الخلق ومع ذلك فارسوله صلى الله عليه وسلم اليه مع التنز 

ن الذي دعا جمهور الخلف الى التوسع  أ م  واذا تقرر هذا فنعل  (27) علم بمراده حقيقهتشبيه والتجسيم ثم يقولون والله أ ال  موهماا 

صل  اتفق السلف والخلف على أ "  :ذلك فقالحسن البنا الى    الإمام الساعين في الضلال وأشار    ةوكثر   ةهو الضرور   التأويلفي  

لعقائد   التنزيه الى ذلك حفظاا   ةهم ضرور ألجأن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما  أ وانحصر الخلاف بينهما في    التأويل

 السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني رأين أ... ونحن نعتقد  ةالعوام من شبه التشبيه وهو خلاف لا يستحق ضج  

والحاصل أن السلف  "  :قال علي القاري     (28)بلا(  حسن،   ،)البنا"والتعطيل  التأويل   لمادةاا  ولى حسمأإلى الله تبارك وتعالى أسلم و 

وتأويل الخلف    والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره ؛ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم الى الله تعالى،

متفقون على أصل التأويل   "والماتريديةوالحقيقة أن أهل السنة والجماعة "من السلف والأشاعرة    (29) ."اليه  تفصيلي لاضطرارهم

وانحصر الخلاف بينهم في التأويل التفصيلي كما نقلت  تنزيهاا لله تعالى    من صرف المعنى الوارد على الذهن من التشبيه

 . سابقاا 

 المبحث الثالث: آراء الإمام أبو حيان في الألفاظ الموهمة التشبيه وفيه ستة مطالب: 
ومن خلالها   ء الإمام أبي حيان في الألفاظ الموهمة التشبيه محل هذه الدراسة؛في هذا المبحث سأعرض آرا

 . منهجه في الألفاظ الموهمة التشبيه سأحاول استخلاص

   الوجه المضاف الى الله تعالى :الأولطلب الم

ِ الْمَشْرِق   "  -: ن عند تفسيره لقوله تعالىاأبو حي  الإمامقال     الوجه:     ( 115  :البقرة )"  فَأَيْنَما ت وَلُّوا فَثَمَّ وَجْه  اللََِّ   وَالْمَغْرِب  وَلِلََّ

فهي الجهة التي فيها رضا الله تعالى ؛قاله الحسن ومجاهد،    ضيف ذلك الى الله حيث أمر باستقبال القبلة؛الجهة وأ :  معناه

عن الذات بالوجه كقوله تعالى  أو عب ر    ابن عباس؛ي علمه وحكمه روي عن  أ  :اللهوجه    وقيل الوجه هنا صله بمعنى فثم  

وَجْه   " الفراء ويحتمل  (  27  :الرحمن)  "رَبِ كَ وَيَبْقى  قاله  العمل لله  المعنى  الجاه والتقدير فثم جلال الله  أوقيل  ن يراد بالوجه 

فله محمل في لسان العرب اذ هو لفظ يطلق   وعظمته قاله أبو منصور في المقنع وحيث جاء وجه الله مضافاا الى الله تعالى؛

ن من الكرامية ومن سلك  اأبو حي   الإمامفيه ...ويستعيذ  شهر  أن يحمل على العضو وإن كان ذلك  أويستحيل  على معان  

 (31)  (30) (هـ1422الاندلسي،ابو حيان ) "؛تعالى الله عما يقولون علواا كبيراا لله  الأعضاءالتجسيم ونسبة  إثباتمسلكهم في 
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ن شرط قبول الإنفاق  أمة معناه  هو خطاب للأ(  272  :البقرة)  "وَما ت نْفِق ونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللََِّ   "  -:وفي قوله تعالى 

 (32) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،)ن يكون القصد منه وجه الله فالوجه هنا ليس بمعنى الجارحه أ

ابو حيان )  المثوبةأي ابتغاء الحسنات التي تقع عليها  (  22:  الرعد)  وفي قوله تعالى "والذين صبروا ابتغاء وجه الله"

  عن الذات   كناية  :الوجه هنا  الإماميقول    (88  :القصص)  "هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه  ك لُّ شَيْء   وفي قوله تعالى"    (33) (هـ1422الاندلسي،

الشيء   ةه عن حقيقالوجه يعبر ب(  62: الرحمن) "ك لُّ مَنْ عَلَيْها فان   " - :وفي قوله تعالى  (34)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،)

ن يحيل حمل الوجه على العضو  ابا حيأ  الإمامن  أ والحاصل    (35)(هـ1422الاندلسي،ابو حيان  )عن الله تعالى    منتفية  ةوالجارح

  أحياناا   التي فيها رضا الله و  بالجهة  أحياناا   بالذات و  ناا اوجه أحيالعرب فيؤول ال  ةبحسب ما تقتضيه لغ  التأويلويميل الى  

  ( 36) السلف الذين حملوا اللفظ على الحقيقة  رأيعلم الله ولا يرى  و  أ  "جلال الله وعظمته"  أو  بمعنى العمل والني ات لله تعالى،

الذي هو    التأويل:"فهذا القول ليس عندنا من باب  ؛ فقال  الآية وقد نقل ابن تيمية تأويل الصحابة وسماه توجيهاا وفق ظاهر  

الصفة ولا   نفاة  مخالفة الظاهر أصلاا وليس المقصود نصر هذا القول بل بيان توجيهه وأن قائليه من السلف لم يكونوا من

)ابن  ا لظاهر الخطاب  قا يراد به الجهة ولا يكون ذلك خر  ممتنع ثم يقال هنا جواب مطلق وهو أن الوجه  الآيةممن يقول ظاهر  

 (37).ه(1426تيمية،

 الثاني: العين المضافة الى الله تعالى المطلب

اليك وإنا مراعيك (  39  :طه)  "عَيْنِيوَلِت صْنَعَ عَلى  "  -:ن في قوله تعالىاأبو حي  الإماميقول   أي ولتربى ويحسن 

قوال  أعدة  ن  اأبو حي  الإمامونقل    (38) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،)   ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه اذا اعتنى به

لْكَ  "  -:ن اليه ولتكون حركتك وتصرفك على عين مني وفي قوله تعالىاحسالإليتلطف بك ولتصنع بمعنى    منها: وَاصْنَعِ الْف 

  والحفظ وديمومتهما   ى منا وكلاءة وحفظ والجمع هنا كالمفرد وجمع هنا لتكثير الكلاءةأي بمرأ(  37  :هود)  "بِأَعْي نِنا وَوَحْيِنا

ي بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناا على مواضع حفظك ومعونتك  أ  عيننا" بأ"ويحتمل قوله    (39) (هـ1422،ابو حيان الاندلسي)

مرنا أي بوحينا وقيل  أ(  14  :القمر)"  تَجْرِي بِأَعْي نِنا"  -:وفي قوله تعالى  (40)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،)فيكون الجمع حقيقة  

  ة ي ولي من أوليائه وقيل بأعين الماء التي أنبعناها وقيل من حفظها من الملائكعين من عيون الله أوقيل بأوليائنا يقال فلان  

  (41)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،) سم اهم أعيننا
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الحديث   أهلأبا حيان يرى أن العين بمعنى المراقبة والعناية والإحسان وبهذا يوافق معتقد  الإمامن أ القول  وخلاصة

وفق ضوابط    التأويل من جنح الى    رأيالذين فسروا العين بلازمها ومن جهة أخرى يوافق    ( 42) ه(1413)ابن عثيمين، والسلف 

 .الوحي أو أوليائنا  مر أو الملائكة أوبمعنى الأ وأولهاالمخلوقات   ةاللغة العربية وتنزيه الله عن مشاب

 اليد المضافة الى الله تعالى المطلب الثالث:

سبحانه الْخَيْر   "  -:قال  عمران)  "بِيَدِكَ  وي (  26:ال  بقدرتك  الجارحةأي  بمعنى  اليد  وجود  حيان )  ستحيل  ابو 

ِ ي ؤْتِيهِ مَنْ يَشاء  ق لْ إِنَّ   "  -:وفي قوله تعالى  (43)   (هـ1422الاندلسي، بِيَدِ اللََّ ي متصرف فيه  أ(  73:  ناال عمر )  "الْفَضْلَ 

 ( 44) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،) الجارحةلتمكن فيها والله تعالى منزه عن  كالشيء في اليد وهذه كناية عن قدرة التصرف وا

ابو حيان )  يان نزلت في علماء اليهود المشبهةقال أبو ح(  64  :المائده)  " مَغْل ولَةٌ وَقالَتِ الْيَه ود  يَد  اللََِّ  "  -:وفي قوله تعالى

تباع علمائهم في تجسيم الله وزعمهم أنه أبيض الرأس واللحية قاعداا على كرسي وزعموا أنه  أواليهود    (45) (هـ1422الاندلسي،

ابو )  ( 33 : الاحقاف)" وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ " - :نها... قال سبح رض يوم الجمعة واستلقى على ظهرهفرغ من خلق السماوات والأ

واليد في الجارحة حقيقة وفي غيرها مجاز فيراد بها النعمة والقوة    :قال أبو حيان؛ قال مقاتل  (46) (هـ1422حيان الاندلسي،

وَلا تَجْعَلْ  " - :المجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالىرادوا بغل اليد وبسطها درة والظاهر كما قال مقاتل أنهم أوالملك والق

طْها ك لَّ الْبَسْطِ  ويرى أبو حيان أنها استعارة   (47) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،)(  29  :الاسراء)  " يَدَكَ مَغْل ولَةا إِلى ع ن قِكَ وَلا تَبْس 

  - : فجاء قوله تعالىبلفظ مغلولة ولا يغل الا المقهور  ولذلك جاءوا  مساك  ن الصادر من المقهور على الإالاحسمساك اعن إ

لَّتْ أَيْدِيهِمْ " ِ مَغْل ولَةٌ غ  وطَتانِ  " دعاء عليهم فهي استعارة عن ذلهم وقهرهم...  (  64  :المائده)  "وَقالَتِ الْيَه ود  يَد  اللََّ بَلْ يَداه  مَبْس 

ضاف ذلك الى  ستعارة عن جوده وإنعامه سبحانه وأا  الآيةالجمهور أن هذه    رأي  الإماموينقل    ( 64  :المائده)"  ي نْفِق  كَيْفَ يَشاء  

ويضيف  ،    (48)(هـ1422ابو حيان الاندلسي، )  عن الكريم فلان ينفق بكلتا يديهاليدين جرياا على طريقة العرب في قولهم  

والحواس ونعمة  الأعضاءمجاز من نعمة اليد ونعمة الدنيا أو نعمة سلامة   عن ابن عباس يداه نعمتاه وقيل هماالحافظ نقلاا 

  "لِما خَلَقْت  بِيَدَيَّ  "  -:أو نعمة المطر ونعمة النبات وما ورد مما يوهم التجسيم كهذه وقوله  الرزق والكفاية أو الظاهرة والباطنة

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ يَد    "(  71  :يس)"  مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا"(  75ص:  )   تَجْرِي بِأَعْي نِنا" "(  39  :طه" ) وَلِت صْنَعَ عَلى عَيْنِي"  (10  :الفتح)  "اللََّ

عبد    وقرأ   جمهور الأمة  على أنها تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من أفانين الكلامونحوها    (14  :القمر)

تعالى  -  البسيطتانالله بن مسعود   يَشاء  ":  قوله  كَيْفَ  ي نْفِق   وطَتانِ  مَبْس  يَداه   يد بسيطة مطلقة  ويقال  -  (64  :المائده)"  بَلْ 
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الله    بالمعروف عبد  مصحف  يده    بسطانوفي  بالمعروفيقال  ناقة  بسط  تقول  كما  فعل  على  حيان  )الله    وهو  ابو 

أمام نعمته وهو المطر   ( 57:الاعراف)  "بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ "  -: قوله تعالىن اليد في  اأبو حي  الإمامل  وأو    (49) (هـ1422الاندلسي،

من مجاز الاستعارة اذا الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان من يديه    بقوله بين  مام الرحمةأوالتعيين عن  الذي هو من أجل  النعم  

ل الأيدي في قوله تعالى: "  (50) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،)الأجرام   دَ لِما خَلَقْت  بِيَدَيَّ وأو  "  قالَ يا إِبْلِيس  ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْج 

مْ  "  -: و في قوله تعالى  معتادا أن القوة باليدذا كان عند البشر  إباليد  لها بالقدرة والقوة وعبر  أو    (75  ص) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَه 

عبر لهم بما يقرب   ؛وعة لا يباشرها البشر الا  باليدالمصن الأشياء ولما كانت  الإمامقال  (71 :يس) "مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماا 

لم   الأشياءرادتنا برزت هذه  إو  يمكن لغيرنا أن يعمله فبقدرتنا  لاينا عمله و مما تول"  مما عملت ايدينا ايفهامهم بقوله "من أ

ما  في قوله تعالى  أ "التي هي الجارحة وعن كل ما اقتضى التشبيه بالمحدثات ؛أحد والبارى تعالى منزه عن اليد يشركنا فيها

م وا بَيْنَ يَدَيِ  " ولِهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لا ت قَدِ  ِ وَرَس  ائدته تصوير الهجنة  بين يدي الله مجاز من مجاز التمثيل وف  (1:الحجرات)  "اللََّ

الا بعد ما يحكمان بهم ويأذنان   الكتاب والسنة والمعنى لا تقطع أمراا   امثلةفيها والنهي عن الإقدام على أمر دون الاهتداء إلى  

ابو حيان ) فيه فتكونوا عاملين بالوحي أو مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا مدار تفسير ابن عباس ومجاهد

 . (51) (هـ1422الاندلسي،

وتفسيرها بما يتناسب مع كلام هو تنزيه الباري عن الجوارح    ؛في لفظ اليد أو الايدي  الإمام  رأيسبق يتبين أن    مما

العرب من المجاز؛ فتؤول بالقدرة تارة وتارة بالجود والإنعام وتارة تحمل على المجاز لتقريب الأمر الى الأفهام أما عند اليهود 

ن  )اب  .ولا يحملها على ظاهرها مع التنزيه كما هو معتقد السلف ومن وافقهمهم من المجسمة فهي بمعنى الجارحة،  ومن تابع 

 (52)ه(1413عثيمين،

 الى الله تعالى  المضافة  القبضة: رابعالمطلب ال

حي  الإماميقول   "ن  اأبو  تعالى  قوله  تفسيره  بِيَمِينِهِ عند  مَطْوِيَّاتٌ  ماوات   وَالسَّ الْقِيامَةِ  يَوْمَ  قَبْضَت ه   جَمِيعاا   " وَالْأَرْض  

القبضة المرة الواحدة من القبض وبالضم المقدار المقبوض بالكف ويقال في المقدار قبضته بالفتح تسميه له  (  67:الزمر)

رض  ن يقبضن قبضة واحدة فالأا ي ذوات قبضة  أن يراد المصدر على حذف مضاف  أر فاحتمل هنا هذا المعنى واحتمل  بالقد

  الأصل قال البعض    :ن اقال الحافظ أبو حي  (53)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،   )مع سعتها وبسطتها لا يبلغن الا قبضة كف

فلفظ القبضة واليمين ى تعذ ر حمله عليها تعين صرفه الى المجاز  في الكلام حمله على حقيقته فإن قام دليل منفصل عل
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يقال    فوجب الحمل على المجاز؛لله تعالى  لـ  والجوارح    الأعضاءحقيقة في الجارحة والدليل العقلي قائم على امتناع ثبوت  

والراجح   (54) يريدون خلوص ملكه وهذا كله مجازذا كان تحت تدبيره وتسخيره وهذه الدار في يد فلان إفلان في قبضته فلان  

من لقبضة بما يتناسب مع كلام العرب  العلم القول بتفسير ا  أهلن ومن نقل عنهم من العلماء وكثير من  اأبو حي  الإمامعند  

ها صفة لله  ثباتإيرى  وهو لا  والملك. عن التسخير والتدبير  نها كنايةأ ةللقبض ا رجح في تأويله عن التشبيه ولهذ اا المجاز بعيد

   .(55)ه(1412")ابن عبدالبر،كما هو معتقد السلف  ولا تمثيلمن غير تكييف تعالى 

 الى الله تعالى  المضافةالساق : خامسالمطلب ال

ج ودِ يَوْمَ  "  في تفسير قوله تعالى   ان أبو حي  الإمامقال   كشف الساق  (  42  : القلم)   "ي كْشَف  عَنْ ساق  وَي دْعَوْنَ إِلَى السُّ

خرج  الحافظ ابن حجر أن الاسماعيلي أ  وذكر  (56) ه(1380)العسقلاني،  الساقشدة الأمر وتفاقمه وجاء في حديث  كناية عن  

ح لموافقتها لفظ القرآن في  هذه أصخرجه بلفظ يوم يكشف عن ساق وقال  ثم قال في قوله عن ساقه نكرة ثم أحديث الساق  

وم وهو مجاز شائع في  محمول على الشدة في ذلك الي  وهو  :(57)ه (1380)العسقلاني،  ولا يظن أن الله ذو أعضاء  الجملة

 ( 58)  (هـ1422ابو حيان الاندلسي، )لسان العرب

يمنع أن تكون الساق من الصفات قال الله    وأنهة  في الآخر   ة ونقل عن الإمام ابن تيمية أن المراد بالساق هو الشد

" ولم يقل عن ساقه وقد ورد عن الإمام ابن تيمية في  42نكرها في الآية ولم يضفها لنفسه فقال "يوم يكشف عن ساق القلم  

{    (ه1426  )بيان تلبيس الجهمية( )ابن تيمية، هل المراد به  أن الصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية }يَوْمَ ي كْشَف  عَنْ سَاق 

ة، أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم تتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آياتِ الصفات إلا   دَّ الكشف عن الشِ 

{ ، }وَيَبْقَى وَجْه  رَبِ كَ{ ونحو ذلك؛ فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتا ن، وذلك  بعو في هذه الآية؛ بخلاف قوله: }لِمَا خَلَقْت  بِيَدَيَّ

{، ولم يقل: عن ساق الله، ولا قال: يكشف   أنه ليس في ظاهر القرآن أنَّ ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال: }يَوْمَ ي كْشَف  عَنْ سَاق 

الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساقاا نكرة غير معرفة ولا مضافة، وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله، والذين جعلوا ذلك  

الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين الذي  من صفات  

قد يقال: إنَّ ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه    .ه(1422قال فيه: "فيكشف الرب عن ساقه( ( )البخاري،"

إلا يصلح  لا  والسجود  السجود،  إلى  ويدعون  ساق  عن  ساقه.  يكشف  عن  الكاشف  هو  أنه  فعلم  حيان )   لله،  ابو 

هـ(  ويظهر توافق رأي الإمامين في احتمالية فهم الساق  في الآية على أنها صفة بدليل حديث البخاري عند  1422الاندلسي،
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حيان في معنى الساق   لله ، ورجح الإمام أبو  الإمام ابن تيمية وبمفهوم الآية عند الإمام أبي حيان؛ لأن  السجود لا يكون الا  

 .عند الإمام ابن تيمية  جحأنه مجاز عن الشدة يوم القيامة وهو الرأي الرا

 : الجنب المضاف الى الله تعالى  دسالمطلب السا

(  56  :الزمر)  ..."أَنْ تَق ولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْت  فِي جَنْبِ اللََِّ أبو حيان عند تفسيره قوله تعالى "  الإمامقال  

الجانب ومستحيل على الله الجارحة فإضافة الجنب اليه مجاز قال مجاهد والسدي في أمر الله وقال الضحاك في    :والجنب

في لفظة    الإمام  رأيو ،  (59)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،  ) ذكره يعني القرآن والعمل به وقيل في جهه طاعته والجنب الجهه

السلف الذين لم يثبتوا الجنب    رأيمع    الإمام  رأيفي جهة طاعته وبهذا يتوافق    عن أمر الله أو  الجنب بي ن واضح أنه مجاز

 (60)(ه ـ3814، العوايشة)صفة لله تعالى

 الألفاظ الموهمة التشبيه في : منهج الإمام أبو حيان في الألفاظ المبحث الرابع
يكيف ولا يتحيز ولا تحله خلقه ولا    ولا يشبه بشيء م  ةولا جارحأهل الحق إن الله تعالى ليس بجسم  معتقد    الإمامقال  

 ( 61) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،) الحوادث

وَما  "و نقل الإمام قولان عند تفسيره قوله تعالى  ؛من المتشابه    هاأحاديث  والصفات  آيات  بو حيان  أ  الإماماعتبر  وقد   

 :  (7  : ال عمران) "يَعْلَم  تَأْوِيلَه  إِلاَّ اللََّ  وَالرَّاسِخ ونَ فِي الْعِلْمِ يَق ول ونَ آمَنَّا بِهِ 

وابن عباس    أبي  وهو قول ابن مسعود و   ويل المتشابهستاثر بعلم تأأن الله  أ  :ومعناهالا الله  : أن الكلام تم عند قوله  الأول  *

 . عنه خبراا  :يقولون و  الراسخون: مبتدأ ويكون قوله تعالى: وعائشة

  يضاا أي قائلين وروي هذا عن ابن عباس أ :ويله ويكون حال منهمعطوف على الله وهم يعلمون تأم :الراسخون : الثاني*

ات ن المراد بعض المجاز ألى غير الظاهر علم  ذا دل ع إبان الدليل    الأولور جح  ،  كثر المتكلمينومجاهد وأ

يدل على    الآيةن ما قبل  والظن لا يكفي في القطعيات ولأ  ةوهي ظني     بالأدلة اللفظيةوليس الترجيح لبعض الا  

بهات وهو ترك للظاهر  تخصيص بعض المتشا  ةن طلب وقت الساع لما ذم لأ  االمتشابه ولو كان جائزا ذم طالب  

تشابه على التفصيل لما ويل المأ" ولو كانوا عالمين بتمنا بهآ"قالوا  نهم  ولا يجوز ولأنه مدح الراسخين في العلم بأ

يعلمون بالدليل  نما الراسخون  وإ  ،لابد أن يؤمن به ا على التفصيل  ن من علم شيئا كان في الإيمان به مدح لأ
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م يحملهم عدم التعيين نه الحق ول أفوضون تعيين المراد الى علمه تعالى وقطعوا  ن المراد غير الظاهر ويالعقلي أ 

و ديره هؤلاء أوتق   على الله للزم أن يكون يقولون خبر مبتدأنه لو كان الراسخون معطوفاا لأو     يمانعلى ترك الإ

ن ولأ  ترك للظاهروفيه  ؛  من الراسخين فقط  فيكون حالاا   "  الله والراسخون و حال والمتقدم"  أضمار  هم فيلزم الإ

فائدة:  ربنا"    كل من عند قول"   آأوهي  يقضي  لم يعرفوه، ولو نهم  بتفصيله وما  بما عرفوا  كانوا عالمين   منوا 

لا يقع تفسير  :  وجهأ  ن أربعةآالقر تفسير    نأ نقل عن ابن عباس بولما    عن الفائدةعري    ؛ بالتفصيل في الكل

ستواء  وسئل مالك: فقال الا  وتفسير لا يعلمه الا الله  فسير يعلمه العلماءوت  تعرفه العرب بألسنتهاوتفسير    جهله

  - الإمامثم قال    -  الأوليمان به واجب والسؤال عنه بدعة، انتهى ما رجح به القول  والإ  ةمجهول  ةمعلوم والكيفي

 الله ويقول الا  يعلم تأويله  "وما  :وابن عباس فيما رواه طاووس عنه  أبي    في ذلك نظر ويؤيد هذا القول قراءةو 

ويله الا عند الله و الراسخون في العلم  ات  ن حقيقةعبد الله بن مسعود "وا  و قراءة  "امنا به الراسخون في العلم

طنب في ذلك وفي قوله صلى  أح ابن فورك القول الثاني و ورج    (62) (هـ1424السجستاني،  )يقولون آمنا به ..."   

اذا    :علمه معاني كتابك وقال ابن عطيه  أي  :(63)"ه في الدين وعلمه التأويلاللهم فق  الله عليه وسلم لابن عباس"  

م العرب من المتضح لمن يفهم كلا  ؛فالمحكم محكم ومتشابهن الكتاب  أوذلك    من الاتفاق؛   ملت قرب الخلافأت

الروح وآماد المغيبات    كأمرالله  ما لا يعلمه الا    :والمتشابه منهويستوي فيه الراسخ وغيره    ،غير نظر ولا لبس فيه

وحٌ   كقوله في عيسى  على الاستقامةفيتأول    اللغةه ما يحمل على وجوه في  المخبر بوقوعها وغير ذلك ومن وَر 

ا(  171  :النساء)"  مِنْه   والا    ،ما قدر له  بحسب   من يعلم من هذا النوع كثيراا لا  إ  ؛الى غير ذلك ولا يسمى راسخا

نه تعالى يعلمه على استيفاء نوعيه مقتض ببديهة العقل أ  "الا الله"  فقوله  ؛لم سوى المحكم فليس براسخن لا يعفم

  التأويل والكلام مستقيم على فصاحة العرب ودخلوا بالعطف في علم    ،والراسخون يعلمون النوع الثاني  جميعاا 

كثر من المحكم  أنهم يعلمون  فتسميتهم راسخين يقتضي أ  ؛ ا مما قبلهمقطوعا " مبتدأ  والراسخون "  ن جعلناإ...و 

حيان   أبوالحافظ  ورجح    (64) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،)  علمه جميع من يفهم كلام العربالذي استوى في  

ن اصحاب العقول لابد الزمخشري وذكر كلام الزمخشري في أاختاره كما هو اختيار ابن عطيه و و    القول الثاني

بل    ؛ جائز والمستحيل فلا يوقف مع دلالة ظاهر اللفظدراك الواجب والجعله مميزا لإنظر بالعقل الذي  لهم من ال
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ابو  )لى الباري تعالى والى ما شرع من أحكامه ما لا يجوز في العقليستعمل في ذلك الفكر حتى لا ينسب ا

    (65) (هـ1422حيان الاندلسي،

الموهمة وهو عدم الوقوف عند ظاهر القول وإعمال الفكر والنظر   الألفاظأبو حيان من    الإماموبهذا يتبين موقف  

 بوضوح وأجمله بعدة نقاط وهي:  الألفاظمنهجه في التعامل مع هذه  الإمامذكر   وقد التأويلو 

ب المضاف إلى الله تعالى  تأويله للفظ الجن  ؛ومما يوضح هذه القاعدة  الباري سبحانه وتعالى عن الجسمية  تنزيه.  1

فإضافة الجنب اليه مجاز قال مجاهد والسدي في أمر   ة الجانب ومستحيل على الله الجارححيث قال: الجنب 

وق به  والعمل  القرآن  يعني  ذكره  في  الضحاك  وقال  الجهالله  والجنب  طاعته  جهه  في  حيان )   ةيل  ابو 

المطلب    (66) (هـ1422الاندلسي، في  ال  دسالساوقد بينت  السلف أن  جنب ليس من من هذا البحث ترجيح 

 .لب السلف والخلف على تأويل الجنبوهذا يشير إلى توافق أغ صفات الله الخبرية  

ل في  ةمحتملبألفاظ    الصفات للباري تعالى  إثباتعدم  .  2   ذلك عند تفسيره "اليد المضافة إلى الله تعالى" فقال: ؛ وفص 

لله بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى   ثابتة  ةتلك صفب بعض الناس الى أن  "وقد ذه

لا يدري ما هي ولا يعقل معناها في اللسان    صفه لله تعالى بلفظ محتمل وهي صفة   إثباتب  ؛ذا فيه الجزموه

لى التجسيم للفظ دلالة ع   اذا كان  ؛على ما له محمل في لسان العرب  والاعتمادإطراح هذا القول  فوجب    العربي

اللفظ مشتركا أو من المجاز    على ما يسوغ فيه من الحقيقة التي تصح نسبتها الى الله تعالى إن كان فنحمله  

التجسيم ونسبة    إثباتأبو حيان من الك رامية ومن سلك مسلكهم في    الإمامويستعيذ   ن اللفظ غير مشتركإن كا

   (67) (هـ1422ابو حيان الاندلسي،) الى الله عما يقولون علواا كبيراا تع ؛ لله  الأعضاء

نسبتها الى الله تعالى أو المجاز؛  اذا كان اللفظ يحتمل التجسيم يحمل على ما يسوغ فيه من الحقيقة التي يصح  .  3

عناه  على المجاز وم  الاستحياء  يحملء المنسوب الى الله تعالى فقال:  الاستحياووضح ذلك عند بيان معنى  

:  الإماميقول    ؛العين المضافة لله تعالى  مثال الحمل على الحقيقة تفسيره؛   والترك لأنه من ثمرات الحياء  

لملائكة مر أو ابمعنى الحفظ أو الأ  وقد تؤول   -أي حقيقة الإثبات مع نفي التشبيه  –  العين تحمل على الحقيقة

صفات   الألفاظثبت هذه  أبو حيان رأي من أ  الإمام، ويستبعد  ما لم يؤد الى تجسيم  الحقيقةالحمل على    الأصلو 
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لله تعالى من   الطيب كلها صفات زائدة على الذات ثابتةقال قوم منهم القاضي أبو بكر بن  "و لله تعالى فيقول:  

ها ن تفسير سيب والثوري نؤمن بها ونقر كما نصت ولا نعي  الموقال قوم منهم الشعبي وابن    غير تشبه ولا تحديد

الق وهذان  فيها  النظر  يسبق  العرب  ولان ولا  لسان  في  النظر  يمعن  لم  من  حيان  )  "حديث  ابو 

  (68) (هـ1422الاندلسي،

على ذلك الوجه    معروف في كلام العرب ومن الأمثلة اذا كان اللفظ غير مشترك يحمل على المجاز؛ لأن المجاز. 4

لى الله فهو لفظ غير مشترك اذ يستحيل نسبه الجوارح الى الله تعالى كما في الإنسان ولذلك يحمله ضاف إالم

لفظ الساق    أيضاا   ومثال الحمل على المجاز،  (69)اا عن الجهة أو الذات أو العمل  على المجاز فيكون مجاز 

محمول على الشدة في ذلك    وهواء في الحديث "يكشف لهم عن ساق"  وج  :الإمام تعالى قال  المنسوبة الى الله 

ابن تيمية أن   الإمام  دعنالراجح  و ،  (70)(هـ1422ابو حيان الاندلسي،)  وهو مجاز شائع في لسان العرب  اليوم

:  القلم" )ولم يضفها لنفسه فقال "يوم يكشف عن ساق  الآية قال الله نكرها في    الآخرةفي    ة المراد بالساق هو الشد  

الآيات زاء  إأن الواجب    جمهور السلف وبعض الخلف  رأيو    (71) (هـ5142ابن تيمية،)  ولم يقل عن ساقه(  42

مرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه  إ -وهم التجسيميمما  –لفاظا مضافة الى الله تعالى التي ذكرت أ

وهذا هو الرأي الذي    و  (72) (م2004مقدادي،)  عن الله تعالى  المتبادر لأذهان المشبهين منفي    الظاهر وأن  

 أرتضيه.  

  تنزيه وهو    -الموهمة  الألفاظ   - في التعامل مع آيات الصفاتحيان    أبو  الإمام  وبهذا يتبين من خلال البحث منهج

يحمل   ؛كان اللفظ يحتمل التجسيم  إذا  و  ةبألفاظ محتمل  الصفات للباري تعالى  إثباتوعدم    الباري سبحانه وتعالى عن الجسمية

يحمل على   ؛و اذا كان اللفظ غير مشترك أو المجاز  ،التي يصح نسبتها الى الله تعالى الإثبات على ما يسوغ فيه من حقيقة

لأن الحمل على الظاهر يؤدي الى    ؛عدم ترك اللفظ بلا مفهوم محدد لهو   التأويلترجيح مذهب الخلف من    وهذا يعني  المجاز

 .أو التشبيه والتجسيم الوقوع في الحيرة

، إضافة إلى معاصرته في القرن السابع  نية والتفسيرفي علوم اللغة والقراءات القرآ  الإمامر  وترى الباحثة أن تبح  

المنحرفةالهجري   الناسالتأويل؛ كانت أسباب ترجيحه مذهب    المذاهب   الإمامإضافة إلى تأثره الواضح ب  ،؛ صوناا لعقيدة 

(  ابن عطية الأشعري الذي يرى )كمعظم الأشاعرة  الإمام، و الألفاظفي هذه    التأويلمن المعتزلة الذين يرون  وهو    الزمخشري 
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وأرجو الله أن أكون قد وفقت في تجلية    الألفاظمن هذه    الإمام  رأيالبحث بيان  وأردت من خلال هذا  ،  الألفاظفي هذه    التأويل

- ها صفات خبريةإثبات  أو التأويل-كلا المذهبين   أن    هو  ؛والخلاف فيها  الألفاظأراه بعد هذه الدراسة بالنسبة لهذه    وما،  هرأي

ه عن جميع صفات النقص  نز  وأنه م    ، من مخلوقاته  شيءلمآل فيهما أن الله تعالى لا يشبهه  لأن ا   ، منهجان إلى غاية واحدة

وأعتقد أن الخوض في مثل هذه المسائل    (73)(ه1426)البوطي:    وهذا الرأي ذكرة الشيخ البوطي  ن الخلاف لفظيأسبحانه وك

الصفات وقطع الطمع    إثباتلوحدة الأمة وعقيدتها وإن كنت أميل الى التفويض و   ى المجالس العلمية صوناا يتعد    يجب أن لا

 عن الكيفية والله أعلم بمراده. 

   والنتائج الخاتمة
تبين  جملة من النتائج  توصلت إلى  من خلال تفسير البحر المحيط  لبحث  المتعلقة بموضوع ا  الآياتدراسة  بعد  

 وهي كما يلي: الألفاظ الموهمة التشبيه منهج الإمام أبي حيان في 

   الجسميةتنزيه الباري سبحانه وتعالى عن  *

 ةالصفات للباري تعالى بألفاظ محتمل إثباتعدم  *

واذا كان    ؛أو المجاز  ،إثبات ما يصح نسبته الى الله تعالى  يحمل على ما يسوغ فيه من  ؛كان اللفظ يحتمل التجسيم  إذا  *

 .يحمل على المجاز ؛اللفظ غير مشترك

و أ  لأن الحمل على الظاهر يؤدي الى الوقوع في الحيرة  ؛د لهوعدم ترك اللفظ بلا مفهوم محد    التأويلترجيح مذهب    *

 .التشبيه والتجسيم

  ه رأي براز  وإ  ،ته بتجرد كاملالمخالف وأدل    رأيعرضه لتجلت في  قد  عند الإمام و بوضوح  المنهجية العلمية  ظهرت      *

 وأدلته بوضوح.
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 الهوامش                                                                                   
 

مختار الصحاح: وانظر   .727م، ص 1988 ط دار الجيل ، لبنان، ،"نهج" ، مادة6لسان العرب، مجلد   :ابن منظور (1)

 681ص   –  1990 –ط دار المعارف  –ترتيب محمود خاطر  –، محمد بن أبي بكرالرازي 

 .   4، ص 1977،3ط  الكويت، وكالة المطبوعات، عبدالرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي، انظر: )2)

المجلد    -هـ  1422انظر: إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد )ط السلام(،    (3)

 جامع الكتب الإسلامية   -  156 ص  - 1

العقدية في    ،الحميري   :انظر  (4) محمد نبيل   ،وانظر العمري   . 29ص   _  2ط    .م1999  ،دار السلام  ،الصفاتالمفاهيم 

 . 164  - 163ص ، 1ط ،م2022 ،عمان ،دار الرازي  ،العقيدة الإسلامية مقدمات ومسائل ،برقانوإبراهيم 

  ة العلميدار الكتب  ،  م  2001هـ    1422،   1ط  99ص    1ج  البحر المحيط    ةر الدين ابو حيان الاندلسي؛ مقدم: اثيانظر  (5)

 .بيروت لبنان منشورات محمد علي بيضون 

  2001  -هـ  1422  ،الاولىالطبعه    ،99صفحه    ،1ج  ،: اثير الدين ابو حيان الاندلسي؛ مقدمه البحر المحيطانظر  (6)

 . منشورات محمد علي بيضون ، بيروت لبنان ،ةدار الكتب العلمي ،ميلادي

  - إحسان عباس، دار صادر ، ت  3جنفح الطيب    هـ(،١٠٤١المقري، )ت  شهاب الدين أحمد بن محمد  ،  التلمساني:  انظر  )7

 315الى  310ص  م،1997، ١لبنان، ط

 . 101ص  1 ج: البحر المحيط انظر (8)

 .، تاريخ النشر غير معروفط 285ص  2ج: انظر الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع انظر (9)

  1لبنان، ج   - هـ( ، ت محمد أبو الفضل، المكتبة العصرية  ٩١١بكر، )ت  : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي  انظر  10))

/280 . 

 . 5102/ص م  1966هـ /   1385،  1، مكتبة النهضة ، بغداد ، ط انظر: الحديثه، خديجه، ابو حيان النحوي  )11)
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 . 281  – 280ص  5جالوافي بالوفيات  552على ص 2جنفح الطيب  :انظر (12)

رساله الدكتوره باشراف محمد سالم المحسن وقدم   71احمد خالد شكري القراءات في تفسير البحر المحيط ص  :انظر (13)

 . 304، ص  4ج ، وانظر: الوافي بالوفيات 76ص  م 1986ه  1406الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

 . 114ص  ،1 جالمحيط   البحر :انظر (14)

محمد عبد الرحمن بني عامر،   ،المحيط"  ام الأسرة من خلال تفسيره "البحرالأندلسي في أحكترجيحات أبي حيان    : انظر  (15)

    .2021-01-27 موقع دائرة الافتاء الأردنية مفتي محافظة الزرقاء،

  27التعطيل تحقيق وهب سليمان الالباني ص  دليل في قطع حجج اهل: ابن جماعه محمد بن ابراهيم ايضاح الانظر (16)

 . م 1990  ،ه 1410  1طدار السلام 

 . 44ص ،صلاح عبد الفتاح الخالدي القبسات السنيه :نظر ا)17)

  27التعطيل تحقيق وهب سليمان الالباني ص  يم ايضاح الدليل في قطع حجج اهلابن جماعه محمد بن ابراه  انظر: 18))

 . م 1990ه  ، 1410  1طدار السلام 

 . 228 – 226البغدادي الفرق بين الفرق  :انظر 19))

 . 9151-  9150  ، ص15جفتح الباري  ايضاا   34يضاح الدليل صإابن جماعه : انظر )20)

سماء والصفات ص  الأ يضاا أوانظر   ،9151، ص 15جانظر فتح الباري    9151،  15جابن حجر فتح الباري  :  انظر  21))

  .35 – 34يضاح الدليل ص إابن جماعه   421

السلفي    الاتجاهراجح الكردي    :أنظر،    قصدته في هذا البحث  ما  هذا التعريف للسلفية وهو الأشهر "سلفية زمانية"  وهو   (22)

 . 12ص  م،1989عمار  دار بين الأصالة والمعاصرة،

 . 411انظر: الاسماء والصفات ص   (23)

 . 42ص يضاح الدليل إايضا ،  133ص  ،الطحاوية ةالغنيمي شرح العقيد :انظر (24)

 . 9253ص  ،15جانظر: فتح الباري  (25)

 . 49 ، صيضاح الدليل: إانظر (26)

 . 415  – 410 سماء والصفات صالأ 50 - 49إيضاح الدليل ص  :انظر (27)
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 .بعةبلا ط ،الإسكندرية الدعوةدار  79حسن البنا مجموعه رسائل الشهيد حسن البنا ص : انظر (28)

 . 138ص ،كبرى اليقينيات الكونيه ، 47يضاح الدليل ص إ انظر: 29))

  .114 ص،   1جانظر: البحر المحيط  30))

 . 531  – 530ص ،  1البحر المحيط ج :انظر 31))

 .140ص ،4ج ،البحر المحيط 32))

 . 377-  376ص  ،  5البحر المحيط ج  33))

 . "بتصرف 133ص  ،  7ج ،البحر المحيط (34)

 . 101ص   ،8البحر المحيط ج  (35)

لِ هَا لَيْسَ فِي جَوْفِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْآ  (١١٥البقرة:  " ) فَثَمَّ وَجْه  اللََِّ "  (36) ، وَاللََّ  تَعَالَى فَوْقَ الْأَمْكِنَةِ ك  يَة   إِشَارَةٌ إِلَى مَكَان  مَوْج ود 

ِ عَلَى الْمَجَازِ لَا    م جْمَلَةا م حْتَمِلَةا لِأَمْرَيْنِ لَمْ يَصِحَّ دَعْوَى الْمَجَازِ فِيهَا وَلَا فِي وَجْهِ اللََِّ حَيْث  وَرَدَ، فَبَطَلَتْ  دَعْوَاه مْ أَنَّ وَجْهَ اللََّ

هـ( اختصره: محمد بن    ٧٥١مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزية )ت  انظر:    عَلَى الْحَقِيقَةِ،

، ص  3، ج م 0012،هـ   1422،  1، طمصر  -محمد ، ابن الموصلي المحقق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث، القاهرة 

1024  -1010 . 

تيميه،    :انظر  (37) الكلاميةابن  بدعهم  تأسيس  في  الجهمية   تلبيس  ص  6جبيان  :"كما   ،74،  تيمية  ابن  الإمام  قال 

الله والمقصود بهذا الكلام أن من قال   وجه الله أي مكان تستقبلوه فهنالك وجه ... فالمعنى أينما تستقبلوا فثم وجهوت وجه يقال

الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة ل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم لأن   وجه السلف والأئمة لم يقولوه لأنهم ينفون من 

ه ثم أي في ذلك المكان وهذا يناسب أن يكون  وجه مشهور أنه يقصد به الجهة والقبلة هي الجهة وقد اخبر أن  وجهلفظ ال

مكان فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلاا وليس  قبلته في ذلك المكان لأن صفته ليست في  

المقصود نصر هذا القول بل بيان توجيهه وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع  

 .  هر الخطاب إذ كان ذلكيراد به الجهة ولا يكون ذلك خرفاا لظا وجه ثم يقال هنا جواب مطلق وهو أن ال

 . 227ص  ،6ج ،لبحر المحيطا (38)

 .221ص ،5ج ،البحر المحيط (39)



 ISSN 2519-7436، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث

 م        2024( لعام 3( العدد )10المجلد )

 

318 

 

 

 . 221 , 5ج ،البحر المحيط 40))

 . 176ص ، 8ج ،البحر المحيط (41)

فإنك بأعيينا( : فسره بعض السلف بمرأى منا ، وهو تفسير باللازم ، فتكون الآية مثبة للرؤية  وقوله تعالى : )انظر:    (42)

 .  264ص  8ج  ه،1413، (ابن عثيمين( خالشيىى ضمن مجموع فتاو   .وللعين

 . 438ص  ،2الجزء ج ،البحر المحيط (43)

 . 521ص  ،2الجزء ج ،البحر المحيط 44))

 . 533ص   ،3الجزء ج ،البحر المحيط(45)

 . 533، ص3البحر المحيط، الجزء ج (46)

 . 533، ص3الجزء ج البحر المحيط، (47)

 . 534، ص3البحر المحيط، الجزء ج (48)

 . 535، ص3البحر المحيط، الجزء ج 49))

 . 320، ص4البحر المحيط، الجزء ج (50)

 . 331، ص7البحر المحيط، الجزء ج (51)

[ وهذه  10( ] الفتح :  يد الله فوق أيديهم هذا المعنى : " قوله تعالى : )  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحاا انظر:    (52)

أيضاا على ظاهرها وحقيقتها ؛ فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين ؛ لأن يده من صفاته ، وهو سبحانه فوقهم على عرشه  

النبي صلى الله عليه سلم مبايعة لله عز وجل  ؛ فكانت يده فوق أيديهم ، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته ، وهو لتوكيد كون مبايعة  

، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ، ألا ترى أنه يقال : السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا ، فيد 

"القواعد المثلى"    انتهى منم "الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه

 .331، ص  3،ج  ضمن مجموع فتاوى الشيخ

 . 422، ص7البحر المحيط، الجزء ج (53)

 . 422، ص7البحر المحيط، الجزء ج (54)
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: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة،  -  رحمه الله  - الإمام ابن عبد البر  قال   )55)

  : ، انظرالحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحددون فيه صفة محصورةوالإيمان بها، وحملها على  

 . 145، ص 7، جالتمهيد

يزيد عن  الليث حدثنا آدم حدثنا  56)) بن  هلال عن خالد  أبي  بن  أسلم عن  سعيد  بن  يسار عن  زيد  بن  أبي   عن عطاء 

فيبقى   يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه   رضي الله عنه قال سعيد

لباري  فتح ا  ،ابن حجر العسقلاني باب  :نظر، اكل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا

رجه البخاري ،  خ.وأ531، ص  8ج   ، 4635حديث رقم   "باب   يوم يكشف عن ساق  كتاب التفسير    ،شرح صحيح الخاري 

ا في كتاب التوحيد، باب: وجوه يومئذ 159، ص6ج(  4919كتاب: التفسير، باب: يوم يكشف عن ساق، رقم ) ، وأخرجه أيضا

 . 130، ص9ج( 7439ناظرة، رقم )

 .   5726ص ،9ج ،أنظر فتح الباري  )57)

 . 310-309، ص8البحر المحيط، الجزء ج (58)

 .  418  - 417ص  ، 7ج ،أبو حيان البحر المحيط :انظر (59)

مجلد   المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ،  ،تحقيق معنى الجنب المضاف إلى الله تعالى،  أحمد العوايشة  :انظر  60))

 . م 2016-ه1438،  4  عدد  ،12

 .  534ص   ، 3ج  ،: البحر" البحر المحيطانظر (61)

  1424  ،2ط  175ل    174صفحه  ق محمد بن عبده  ابو بكر بن ابي داوود السجستاني كتاب المصاحف تحقي:  انظر  (62)

 . 2077م دار الفاروق للطباعه وانظر المحرر الوجيز ص   2003ه 

البخاري واحد على  أ  (63) الخلاء    244خرجه  الماء عند  الوضوء باب وضع  في فضائل    1927  4جومسلم    143في 

 . 266، ص 1جاحمد في المسند   2477على    138باب فضل عبد الله بن عباس  الصحابة

 . 401- 400ص ،2الجزء ج ،البحر المحيط :انظر (64)

 . 402، ص2البحر المحيط، الجزء ج :انظر 65))

 .  418  - 417، ص  7أبو حيان البحر المحيط، ج: انظر 66))
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 . 531- 530، ص2البحر المحيط، الجزء ج :انظر (67)

  البيهقي تحقيق عبدالله بن عامر،   332-   330يراجع الاسماء والصفات ص    .320، ص4ج  البحر المحيط،:  انظر  (68)

 م 2002- ه1423 القاهرة،–دار الحديث 

 بتصرف .531، ص1ج البحر المحيط، انظر (69)

  310– 309ص ،  8البحر المحيط ج: انظر (70)

 . 395  – 394 ص ، 6مجموع فتاوى ابن تيميه ج :انظر (71)

 .  152ص  م، 2004  دار الحامد، الأردن، ،علي الترويض في تبيان حقيقه التفويض ،مقدادي :نظرا (72)

 141ص  ،25ط  ،م2005-ه1426  ،بيروت  ،دار الفكر المعاصر  ،كبرى اليقينيات الكونية  ،البوطي  سعيد  دمحم  :أنظر  73))

 
 


